
٢٦٥  الأسالة و

'6 الباهتة أشته يلفظ زيق مصباح محت فوقفت ، الشال
 الليل اعتكار زاده الأي الدرسة سكون ى يقرض عصر رهن

 القامة وتنتأحدثأفلاذ- وجلالاً هيبة القاجا:- وروعة
 الملية الحرة عنن القاسية الحوادث ز،قته جم من قطعة عن

 وقد إل يمنون بى أحاطوا ، الطيب البلد هذا في والأدية
 الإسلامية المروية دم العواطف وألهبت ا-لناقة التاوب تألفت
 وإذا الأيم وتفى. قدسية روحية روابط من جالة فكطلنا
 زوراننا عاربة عل ثمد دولة ورفيقه الحيى أمين اليد باحة

 ، الدراسية حيانا عن لأحدهما البنية نفس ق بهما فأجتمع
 الإسلامية المربية الوحدة طلائع وابهاجهما إقباا فى فأجد
 وحقا فالتضام فالتألف للت.ارق النزعة هذه متجلبيبة 'تتجل

 ذات الإراحة- وأساليب البقة منذ، ق الملية المرة إن

 فها لا تواقة النفوس لتفرمها تتطلع شاتة وأفانين أطراف
 هذه لغير مجتمع م عديدة عوامل وليدة خاسة وسبخة مزايا من

 من مرب جاءنا إذ الفريين ق حتى ذلك لاحات ،فقد الماهد
 طرنا لم وييت الدرسة فزاروا أإم متذ والانا: الأمرتان

 إخواق بمض حديث الاجلزية إلى للم وزجت الدراسة سير من

 وآلات إلا نشعر و} إجام اوع فأتار ذل±المد، منأساتن:
 أن اول كأنها المختلفة العامد تقط شطرنا صوبت. التمور

 ى الحوسة لمادة الفريين السياح تقديس عن درسا ملينا تلق
 ين و} ، دوحياله لنير وسورية ممر أيناء فيه يكترث م موضع
١ وفوارق شذوذ من والغرب الشرق

 أن حسي ، الأطرا متشبة عاشرتنا ى الدرسية الحياة
 عامة لكرة اك خططًا الطاز، ولهة العجلان بقلفة مها أزود±

 الطنطاوى عليا الأستاذ بى قد واف بتفصيل أشنعها سوف
 رغبته شاطره ومن

 لاتجاع الماجر أوف الأشر النجف جوامع ف زدم
 وصوب كلحدب منق الأسفار ظهور امتطوا قد الاسلامية اثقانة

 جل من سودية من المشرات ففيها. الشيعية الأقطار شق من
 قند هر منق وفيها إدان أعاء ختلك من والألوف ، وغير، عامل

 الكثر وفها أفديجان من وفها كتان، ر من وغيرا وبخارى
 منأطراف وتادها من عدا هذا التبت، وهضبة والأقنان المهند من

 الأشرف النجب ى شيدت قد الك الجاز. شيمة ومن العراق

 الأشرف النجف جوامع
 الدخل الدن ضياء الشيخ

 هتيلإجمد مم

 سويات مجالها ق حلت كظا أتمى الى ذكراى من
 فى المربي المام أساتذة من ز،ة عل عاشرة فها ألقيت عتمة

 العام الأى قادوا جهابذة عكى أضلاعها حت طالا ، مدرسة

 عل الميمنين مم كاوا عمر ى هدا، مصايح وبقوا الاسلاي
 النجف طرق سنوات بضع منذ ، القرآن أمة مقدرات جيع

 أمين أعد الأستاذ طليته وف المرية الجامعة وفد الأشرف

. اأمون عسمة إلى الأب رسول كان حين انات والأستاذ
 ى ليالي أنفقت الى اللامعة البقرات تلك لنابية معنزت ذاك إذ

 خطوات إلا هى ما٤ اروحى إلنذاء الننية بثمراتها الاستمتاع
 الزوى كاظي اليد أنأادرمدرسة عتي امراطروالعزمات أتتها

 الأشر( النجف ق الكبيرة الإسلامية الدارس )إحدى
 الدربة مدخل تملأ بجلبته وإذا ، الثقافة موكب لاستقبال

 متق ولكن١ الحياة جاء ومن العظمة من جده نصيب هو هذا
 الجا. رث لامرى" فضل وأى ؟ وآإه بجدود، الإنسان كان
 ؟ ولاينها المنظمة ويعى بكبه ولا

 السابعة. فى وهو محيطه هو وذلك» أيب« حياة هى تلك
 ق مراحلها أول فى التحد: الرلاإت رثيس حياة تلاك هى أجل

١ رفاهة ولا تلم ولا مدنية لا حيث كتوك مقاطمة أحراج
٤ الرحلة تث امة ى الدرسة إلى التلام ذهب لقد بل كاد،
 أثم الب كتل من كوخا ؟لأت بى مدرسة أة ولكن

 أربة حو عته تبمد وكانت ، فيه يعيي ادى كوخه أتم6
 أعمال من أو. يلقه أن اتاع كثا إلها يذهب وكان ، أميال

 إلى الأرض عل السبية مع ساءت فيجلس التابة ق النجارة

 جياً عليهم ير واحدا كتابا يناولا يأت الجاء يعلءم مل
 ويسأل1 وتلقما ورمما الحروف فتملون الآخر بمد الوأحد
٤ ويقرأ يكتب أن يستطيع مى لمفة.شديدة ى نفسه السى
 هواه ومنتى مبتغاه غاية ذلك إن ؟ وأمه خالته تفمل

 النيف )يتبع(

 ، د،د

 و



 ه.
٢٦٦

 يكفل حيث الغراء لإوإء المدة الفر ذات المديدة المدارس
 أحام يان فى إلهم رجون الدن الشيمة أغة )وم الجهدون

 التشريع وأسس والمديث القرآن من مستنبطيها دينهم
 ينفقون ، الدراسة بأهبة وجهزم معاشهم ضان( سلاى الا

 كل من والفضة الدهب فباالشيمة تسب الى لال يوت من عليهم
 الوى وأثلاث الإمام وحق واتحس ازكا: إم وجانب ناحية

 الشرعية الوجوه من ذلك وغير
 »ج ن ر« د««« وي و

 يزنييها.

 أسوه وق فيه الؤلفات وكثرت الفقه حر
 ان حسن الشيخ الفقه أسول ى( بدراسة)المام بدأ

- للمحقق النقه (ق الشرائع) كتاب إلها ننم الثاى الشهيد
 )نع مع القمى للحقق الأسول ق )القوانين( ندوس تم المى
 للشهيد والشرح الأول للشهيد والأسل الغته ى الدمشقية( اللمة
 كاطم ملأً الشيخ الأسول ف )الكفاية( ندرس تم التاى

 ماتنى الشيخ )ساثل( العملية الأسول ق ثم الحراساى
 هذ. الطالب يقنع ولا )الكاسب( النقه ى كتابه مع الأنمارى
 ف فيطالع للتوسع الأخرى السادر عل الرداد يكر بل الكتب
 سلطان وحاشيي الفرائد( شرح ق الفوائد )بحر الأسول
 الشيخ )عدة( د الأسول( و)حقائق الما# عى تق ممد والشيخ

 ملا الشيخ الأسول( و)تشرع الجهد( و)أنيس اللومى
 و)غاية الأسول( )مهاج و ادرتدى و)خزان( الهاوندى عى

 غر إ( الأسول د)تهذيب المندى( و)شرح الثول(
 دداسها في قضيت الى الأسول ق المديدة الكتب من ذلك
 الكلام( )جواهر الفقه ق المغراء(ونطالع )بأوراقها ذهبيا زمنا

 ى كثيرا مؤلفه يتوسع الكتب أم من جدات عدة ق ومر
 و)المدائق( ، أدلته يتقد لا المألة ى منعا يرك ولا أاه

 )تذكر:الملامة( و القاطع( )البرمان و )الدارك( و و)ألسات(

 )متند و )اإض( و ادريس ا )سراز( و و)قواعد،(
 القاسد( جامع و) و)تحريره( الملامة و)ختلف( الشيمة(
 و)كشف الماوم بجر منظومة وشرح( الأعرجى و)جامع

 وقد ، واحد مجد وهو الشيخ و)طهارة( و)البوط(( التظاء
 أماء جاات عشرة ق كتابا ديل الشيخ للملامة وجدت

 تبث كلما المشر: الجات هذه وإن( الفقاهة )بأنوار
 فال: سع3 من فياله وهوفصلالطهارة الققه ق واحد فصل ·الحث.!.---..

 دروس يحضر الأسول ق( )ا)سائل كتاب فراسة وبمد
 وأسول الاسلاي التشريع في يحاضرون الذ الكبار الملاء
 والفلسفة التفسير وفي الرجال فىعل جولات أيعاهم متخللة الفقه

 حيث الر علمنب المجهد رتفع المكة(إذ هنا يدعونها )الى
.- تدحم تك بماغها( والسوداء البيضاء الرؤوس) من الثات عته :،

-٠ ومل كتاب إل تستند لا فمادت الفردية الدراسات هذبها التي( الر5ء

 للقدس العلوى الصحن من الشال التم ويسصورة النجف مدارس من نموذج

 الأجرومية عل فيكب والعرف النحو بدراسة الطاب يدأ

 لا مالك إبن ألفية شرح ثم ، مشام لان القطر شرح ثم
 فيدرسون الترس أا ، المرب الطاب مباح )منا برانين
 ويدرسون ، القدمات إسمجإمع مجلد يلها إلفارسية بقها كنا

 ،لا••٠'-C٧٠ البيب منى الطالب تناول ثم مالك( إن لألفية ,اليوى ى
 عل الله مبد اللا حاشية فيدرس النطق ق يشرع ثم ، مشام لان

 الطالع بشرح ويتوسع ، الشمية شرح ثم ، البذيب متلق
 الخبيمى كعر:كاشية وكتب وشرحه سينا إشاراتا ومناق
 والواشى الشروح بجراجمة نفه جمدأً التلق كتب وغلت

 يتكس :م ومن ؟ السطحية النظرة ودراسةلانمرف بأاوب علها

 الفتاح لتلخيص الطول التفتازان شرح فيدرس الأدب إى5ق٤
 ومفتاح الا,يفاح براجمة وتوسع والبديع والبيان الماى ق

 ولا منه، التاك للقم الشريف السيد وشرح ، الكاًك الملوم

 غيماً ووسمه إلا البيان ق مولنا ينر
 الاسلاى التشريع غمار الطالب يخوض البيان عاوم بد

 أطرات تنبت أن العيبة عند الاجباد غب اتتاح سبب وقد

 ر
١و



٢٦٧  الماق

 العراق(- الأعرف )النجف الدمل المه طبار

 الجهد يتناول إغا الأول، ى {ت٤ أساتنتها دين ينها تفتحه
 الفصول في ويتنةون حرية بكل طابته فيناقشه العم أطراف
 فى يتمرضونالذاهب وإنا واحد بكتاب الزام دو من الدنفة
 ثم النكر حرية وه عى وجوهما جيع من وينقدوا السأه

 سنوات عدة الطالب يقفى وهنا مقالآراء، مايختارونه ججو
 استنباط عى يقتدر,ا ملكة وهى الاججاد حرجة يدرك حق

 عصره يمتحنهجهدو حينئذ ، مصادرها من الشريف الشرع أحكام

 الدراسية السنين وى. العليا الشهادة وفى الاجباد إجازة ليمطوه
 الاسلامية والفلقة الكلام دراسة إلى البعض يتجه الأخيرة

 التجريد( )شرح و للبزوارى( التظومة )شرح فهما فيدرن
 الدن تسر للخواجه سينا ا إشارات و)شرح المى العلامة
 اللاهجى الزاق لبد و)الكوارق( ملاسدرا و)أسفار( اللومى

 الأشر النجف جوامع أن والحق سينا. لان( و)الناء
 كنتأدرسشرح•• وراء يد لا بتوسع تدرسالقلسفةالالامية

 يتمعن )ادامناى(فكان يدى فارمي شيخ لدى اسينا إشارات
 ربها أو منحة نصف من أكر اليوم ف يدرس فلا تدقيقه ف

 نذهب وكنا أكر أو ساعة يستنر الدوس أن من لم

 تكليف الأشر النجف فىيف بقليلوذك الظهر بمد واره إلى
 هذ. ى. الجافة القمة هذه فى الحرارة لشدة يطاق لا شاق
 حساما بضرام اللهبة المرية الصحراء حدود عل الجاثمة البدة

 الز«ى كانام السيد مدرسة سراديب من أخرج كنت أن ولاسا

 إرد متاخ ق بك تقوص حيت الأرض ق عميقة تتوغل الى
. القارس البرد أذى يقيك بجا الالتحاق إلى يضطرك شتوى
 أمين وأجد الإإت الأستاذات السراديب ت يتذكر ولجا

 السياح له وجلت الدوسة سراديب إلى أزت.الوفد فقد وجهما
 السراديب تك أعيبت ولع الملى. المهد هذا أحشاء ق وجلنا

 تى التلب ق لطيف ابتكار وحى الكثير عبا فكتبوا السياح
 الدامغاى أستانى مذاا-ولكن عى واغرد القاسية اللبيبة

 الدامية الفلاسفة معارك خوض ق أجهدا نع. أنى كان

 الد نسر الحواجه ين المنيفة الخصومة جحم قى بنا يقذف
 شارح مهما وكل ازازى المطيب عمر بن ثمد وين الطومى

 الغلفة علهما درست إستاذن قبله ابتليت ،ولكى لأشارات

 والسورى!خ والترك والفارسى المراق تشم كبيرتين حلقتين ق
 الأستاذن هذن من كل كان الأالر، ق ح سفينة لأنها
 البشري المقل تدجه وما الفلسفية قالذاهب اطلاعه بسعة مفتونا

 اسمة حقائق من عنه النقاب كشف وما وأضاليل أجايل من

 فلاسفة أفكار من واسعة ميادن ق بنا كنان بر لما اه غفر فانا
 السلة فرق عاجات ومن وإشراقيا مشائين من اليونان

 حاولية وإطنية وصوفية وشيعة ومعتزلة أشاعرة من وطواثةما

 علك فليس الذاهب هذه ين الوطيس ىى قاذا ؟ ذلك غير إلى
 بعلامة الأستاذان هذان عليك ليفيض مممك ترهت أن إلا

 مذا فى الأشرف النجف أن أزيدك ألا ، الفكرية جمودها

 خريجى من أطباء وفها القديم اليواى الطب تدرس المصر
 الذفس شرح تعاليم حب المختلفة الأمراض يالجون جوامعها

 المهيئة عم يدرس الأشرف النجد جوامع دق ؟ وغيره الطب ق
 من الأذب عاوم أما ؟ الأخرى الية الماوم عدا والفك

 ، الأذية الندوص وشرح أدب وارخ وقافية وعروض لنة
 جوامع طلبة نات ، الاجاعية والملوم الإ,سلاي التاريخ أما

 موسيه ويتتتوه إلا جديدا كنا( يتركون لا الأشر النجف
 من كثراً الدرسة هذ، خرجت وقد ، نظر وإنعام بمجثا

 النابغين الشعراء

 ينتح وبعضها الخموسية مها كثرة النجف ف والكنبات
 وعندى المارن. ومكتبة النطاء كاشف آل ككبة الناس لامة

 وقد ، عزز خطوط مها كتاب.كثير ألف حوا تفم مكتبة
 القال أمالى عى المأق المندى اليمى الدزز عبد البحاثة زارها

 الإل آإط اوشرت«: تتال أعجه تدما خطوطا كتابا فرأى
» غا ذلك لكفاى الكتاب هذا رذية بنير أحظ وم السين إلى

 ى الأدبية الحركات بإستشراف مشغوفون هنا الطلبة وإن
 )جنةالتأليف ولؤلفات ، والمجر وسورية مصر من المر المام

 اددينا رائجة والنشر(سوق والترجة

 فيمل هذا من أكثر فالحديث نفيض أن يسعنا لا ولكننا

 خريجى أحد بصنى ها تحدت تبذة هذ، وإغإ الكريم القارى"
 القدسة الجوامع هذه


